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زيادة أسعار 
السمك والربيان

صراحة

Adel.almezel@gmail.com
عادل نايف المزعل بكل أمانة نســجل تقديرنا لوزارة الإعلام على سرعة استجابتها 

بإطلاق اســم الراحلة الفاضلة عزيزة محمد البســام على أحد المعالم 
أو القاعات ســواء في الوزارة أو في المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب، ونأمل أن تســمى إحدى قاعــات المطالعة في مكتبة الكويت 

الوطنية باسم الراحلة عزيزة البسام، رحمها االله.
كان ذلــك الخبر الطيــب الذي أعلنه وكيل وزارة الإعلام ســعود 
الخالدي في أمســية تأبين الفقيدة في مقر رابطة الاجتماعيين، والذي 
لاقى استحســان الحضور لهذا القرار الطيب، فشكراً لوزارة الإعلام 
وقياداتها ولكل قيادات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ورحم 

االله «أم العز» أختنا الكبيرة الرائدة عزيزة البسام!
وبكل أمانة نقدم شــكرنا للإخوة رئيــس وأعضاء مجلس إدارة 
رابطة الاجتماعيين الذين جمعوا حشدا كبيرا من رواد ورائدات العمل 
الاجتماعي والثقافي والأدبي والأكاديمي والعلمي والشعبي في أمسية 
مؤثرة لتأبين الراحلة وإلقاء الكلمات من كل محبيها وأصدقائها وأهلها 
وتوجت الكلمات التأبينية تلك بكلمة وكيل وزارة الإعلام سعود الخالدي 
الذي أبنّ عزيزة بصفته الرسمية وصفته العائلية، لأن الفقيدة خالته 

وأقرب الناس إليه!
كما كانت كلمات د.موضي الحمود وسارة الدويسان أقرب صديقاتها، 
وكذلك كلمة العائلة التي ألقاها سليمان عبدالرحمن البسام، الذي قام 
برثاء عمته الراحلة العزيزة «عزيزة البســام» وبحضور هذا الحشد 
الكبير من وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ولأن عزيزة البسام 
تستحق هذا التكريم والرثاء والتأبين لما قدمته لأجل بلدها طوال خدمتها 
من عام ١٩٦٦ وحتى تقاعدها في عام ١٩٩٠ لأنها بقت على الوفاء والعهد 
في خدمة وطنها وأرضها الكويت وتمسكت بها بكل وطنية وشجاعة 
في مواجهة الاحتلال العراقي الغاشم متحدية كل الحواجز والأسلحة 
التي أشــهرها جلاوزة المحتل في طريقهــا وكأنهم لا وجود لهم أنها 
قصة وأســطورة كفاح وتضحية يجب علينا توثيق كفاحها ونضالها 

ومسيرتها وشجاعتها لتكون درسا وموعظة للأجيال.
رحم االله عزيزة البسام وأحســن مثواها مع الشهداء والصالحين 

والأخيار من أهل الكويت الأبرار واالله من وراء القصد!

أضحت القوة الناعمة خلال العقدين الأخيرين أبرز الوســائل التي 
تلجأ إليها الدول لتعزيز حضورها الدولي، وبسط نفوذها بطريقة ناعمة 
وبراقة، تلقى القبول الحسن والترحاب، خلافا للقوة الخشنة (الحرب) 
ذات الكلفــة العالية، والتي في الغالب لا تحقق النتائج المرجوة منها، بل 
إنها في حــالات كثيرة تأتي بنتائج عكســية، وتوغر الصدور وتزرع 
العداوات أينما حلت. القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدولية 

حسب جوزيف ناي، أبرز خبراء القوة الناعمة في العالم.
العلاقات الكويتية- الأفريقية علاقات قديمة ومتجددة، آخرها وأبرزها 
محطة الدولة الوطنية، التي تعود إلى بواكير نشــأة الدولة الوطنية في 
الكويت وكذلك تشكل الدول الوطنية في افريقيا خلال الموجة التي عرفت 
بحقبة الاستقلال عن الاستعمار في عقد الستينات من القرن المنصرم.

الكويت ضمن الدول عربية ذات الحضور الناعم أفريقيا، بسبب ثلاثة 
عوامل، نوجزها في التالي:

١ - ابتعاد السياسة الخارجية الكويتية عن التدخل في شؤون الغير، 
وهو مبدأ ثابت اختطته الكويت لنفســها منذ عــام ١٩٦١ كأهم مبادئ 

العلاقات الدولية.
٢ - الحضور الثقافي الكويتي الناعم داخل أوساط الناطقين بالعربية 

في افريقيا. 
٣ - المساعدات الخارجية الكويتية: تعد الكويت من أكثر الدول العربية 

مساهمة في الجهد الإنساني والإغاثي والخيري على مستوى العالم.
يمكن للكويت أن تغدو الشريك الاقتصادي الثالث للقارة الإفريقية 
في غضون سنوات قليلة، وأن تحقق قوة ناعمة ترفع من ترتيبها عالميا، 

من خلال سياسات استثمارية مرحلية. 
تأتي دولة تشاد في مراتب متقدمة ضمن قائمة الدول الأفريقية التي 

يمكن للكويت الانطلاق منها، نظرا للاعتبارات التالية:
٭ ان دولة تشاد وعبر تاريخها الطويل لعبت دورا محوريا كنقطة وصل 

بين سكان شمال القارة الافريقية ووسطها.
٭ تتطلع دولة تشاد، من خلال موقعها الجغرافي الحيوي كهمزة وصل 
بين المنطقتين العربية والافريقية، إلى لعب دور محوري ورئيســي في 

التواصل الفعال بين هاتين المنطقتين.
٭ خامس أكبر بلد في أفريقيا من حيث المســاحة، حيث تقدر بـ ١٫٢٨٤ 
مليون كم٢ ، وجمهورية تشاد موطن لأكثر من ٢٠٠ مجموعة عرقية ولغوية 

مختلفة، غالبية السكان، البالغ عددهم ٢٠ مليون نسمة، من المسلمين.
٭ باحة استثمارية واعدة: تتمتع دولة تشاد بمقومات استثنائية في الإقليم.

١ - توافر الأمن والأمان قياسا بدول الجوار.
٢ - ميزات تنافسية لجلب الاستثمارات الأجنبية.

٣ - اعتماد نظام الشباك الموحد بقرار رقم ٠٣٨/ر ج/ر و/و ت ص/٢٠١٠ 
بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٠.

٤ - بيئة مالية مستقرة.
٥ - عدم وجود قيود تحول دون خروج المال، وفق الضوابط المتعارف 

عليها دوليا لنظام السوق.
٦ - اتساع السوق الداخلية والخارجية وقلة المعروض المتوفر يجعلان 
جمهورية تشــاد والمنطقة من الأسواق الواعدة التي مازالت في بواكير 

التنمية.
حســب إحصائيات البنك الدولي والمجلــس الاقتصادي التابع للاتحاد 

الأفريقي للعام ٢٠١٧ تنبع أهمية تشاد اقتصاديا من:
- اتساع السوق الداخلية لدولة تشاد التي يقدر سكانها بقرابة عشرين 
مليون نســمة، تحتاج لكل مستلزمات الســوق الصاعدة، من خدمات 

وبضائع ومنتجات وبنى تحتية.
- تداخل وتشابك السوق التشــادية مع أسواق دول الجوار الجنوبية، 

حيث لا توجد ضرائب أو تعرفة جمركية بين تشاد و٨ دول افريقية.
- تعدد مجالات ومقومات السوق التشادية.

أهم مجالات الاستثمار الأجنبي في تشاد هي الثروة الزراعية والحيوانية، 
الثروة التعدينية، السياحة، الطاقة، التجارة العامة، البنية التحتية.

الاستثمار الكويتي في تشاد

نــرى أن القطاعين الخاص والعام في الكويت يمكنهما الاســتثمار 
بغزارة في المجالات الستة المذكورة أعلاه، إلا أننا ننصح المهتمين بالبدء 
أولا بالقطاع الزراعي نظرا لامتلاك تشاد ٣٩ مليون هكتار من الأراضي 
الصالحــة للزراعة كثيفة الإنتاج، بالإضافة إلــى وفرة المياه العذبة من 
البحيرات والأمطار، والأراضي الصالحة للزراعة الكثيفة، تقدر بحوالي 
ثلث مســاحة تشاد، ويعمل ٨٣٪ من الشعب التشادي في مجال الزراعة 
وتربية المواشي، فلو أن الكويت قامت بالاستثمار الزراعي في ستة ملايين 
هكتار من الأراضي المهيأة والجاهزة للاســتغلال (أي ما يعادل ٤٤٫٧٪ 
من الأراضي الجاهزة في تشــاد). وخصصتها لإنتاج القمح فقط، فإن 
تلك الملايين الستة ستنتج بين ٩٠ و١٠٢ مليون طن من القمح في الموسم 
الواحد، وهو ما يزيد على إنتاج روســيا من القمح (أكبر مصدر للقمح 

في العالم، والذي وصل إلى ٨٦ مليون طن في العام ٢٠٢١).
وعليه، فإن اســتثمارا ضخما كهذا يتشارك فيه القطاعين الخاص 
والعام في الكويت ســيجعل من الكويت في بحر سنوات قليلة صاحبة 
أكبر نفوذ في تشاد، ويوفر لها قوة ناعمة تعزز من حضورها، ستمكنها 
من التغلغل الناعم فيما لا يقل عن ٢٨ دولة أفريقية في غرب ووســط 

القارة الأفريقية.

عجيــب وغريــب مــا 
بلدنا  نشاهده ونلاحظه في 
الغالي الكويت، وقلّ أن تجد 
لــه مثيلا، الــكل يتآمر على 
المســتهلك خاصة من بعض 
تجار الأسماك ممن لا يخافون 
االله، ورغــم أن الكويت تطل 
على الخليج ولشعبها تاريخا 
إلا  البحر،  طويلا في ركوب 
أن زيادة أســعار الأســماك 
والربيان جنونية بشــكل لا 
الزبيدي فاق  يصدق، فكيلو 
كل التوقعات وســلة الربيان 
وصلت إلى أكثر من مائة دينار!
أمر عجيب ومؤسف ولا 
له  يصدقه عقــل ولا يوجد 
إلا أن يكون هناك  تفســير 
تلاعب بمقدرات هذا الشعب، 
فقد ترتفع أســعار الأسماك 
والربيان في أكثر دول العالم، 
لكن أن ترتفع في الكويت فهذا 
أمر عجيب وتخريب بفعل فاعل 
باع ضميره من أجل أن يمتص 
دماء المستهلكين من مواطنين 
ومقيمين، فالكويت دولة بحرية 
شواطئها على الخليج العربي، 
البحر منذ  فأهلها صناعتهم 
القدم، وتصدير الأســماك 
الكويتية كان عاملا رئيســيا 
في أزمة الأســماك، لذلك من 
الأفضل منع تصدير الأسماك، 
فالبحر ملك لنا بخيراته وليس 
حكرا على أحد ولسنا بحاجة 
إلى بعض الملايين، فلقد أغنانا 

االله سبحانه وتعالى.
لكن الجميع يتملص من 
ارتفاع الأسعار، الهيئة العامة 
الســمكية  للزراعة والثروة 
تصرح بأنها ليست جهة رقابية 
على الأســعار ولا دخل لها 
بارتفاع الأسعار أو انخفاضها، 
إنمــا هي جهــة رقابية على 
طرق ووسائل الصيد وأماكن 
الصيد ومواعيد الحظر، وأن 
أمر أسعار الأسماك والربيان 
ليس بيدها، وان هناك جهات 
أخرى تراقب عمليات التصدير 

والاستيراد.
تتبرأ الجهات  وللأســف 
المعنية الأخرى أيضا من أن 
تكون سببا في ارتفاع أسعار 
الأسماك والربيان وألقوا اللوم 
بالتبعيــة على الآســيويين 
الذين اســتأجروا البسطات 
من الباطــن بأنهم هم الذين 
يتلاعبون بأســعار الأسماك 
والربيــان وغيرها، فلا حل 
إلا بمقاطعة شــراء الأسماك 
والربيان أسبوعا أو اثنين أو 
شهرا على سبيل المثال حتى 
التعقل  الى  يعود الجشعون 
ويرجعوا إلى رشدهم، ونناشد 
قيادات ومســؤولي وزارة 
التجــارة بألا يقفوا مكتوفي 
الأيــدي أمام جشــع بعض 
التجار، وعلينــا أن نتكاتف 
جميعا للجم هذه الارتفاعات 
الجنونية بالأسعار، وقد أثبتت 
على الدوام الحملات الشعبية 
لمقاطعة بعض السلع جدواها، 
فعندها لن يجد الجشعون من 
بعض التجار مستهلكا يدفع 

ليملأون جيوبهم.
قال الشاعر: 

هي القناعة لا أرضى بها بدلا
 فيها النعيم وفيها راحة البدن

وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها
هل فاز منها بغير اللحد والكفن؟

الكويت  بلدي  اللهم احفظ 
وأميرها وشعبها ومن عليها 
من المخلصين من كل مكروه.. 

اللهم آمين.

أحمد النــواف: ندعو لك، ونحن معك، 
وأنت قدها، وفقك االله للحق، ونصرك 

على أصوات الباطل.
<<<

(جرح القلب) 
ختاما: نذهب إلى عالم الشعر حتى نواسي 
كل قلب جريح مــن مجريات الحياة، 
وأقول في قصيدة كتبتها في وقت سابق:

يا إلهي.. يا إلهي.. يا إلهي
أرتجيك العفو من كل الخطايا

أنت يا رب البريات ملاذي
أنت من ينهي همومي والبلايا

كن لي يا رب طبيبا لجروحي
يا عظيم الجود في كل العطايا

إن جرح القلب قد آذى حياتي
وتمادى بين أوصال الحنايا

لم يدع لي بهجة تضوي دروبي
كل أفراحي له صارت سبايا

شل أفراحي، وآذاني، وأوهى
نبض قلب كان يحيا في خفايا

هو جرح غائر في جوف قلبي
وخزه قد نال من كل الخلايا

يا إلهي.. يا إلهي.. يا إلهي
أرتجيك العفو من كل الخطايا

أي مصلحــة أو فائدة في أن نكون مع 
طرف ضد طرف آخر.

مع هكذا مشروع نووي ضخم، فإن 
القاهرة المحروسة ستضمن التنوع في 
مصــادر الطاقة للدولة مع قدرة توليد 
عالية، ما يساعد على تلبية الطلب المتزايد 
على الكهرباء التي هي أســاس لتنمية 
اقتصادية مستقرة مع استيعاب التقنيات 
والتكنولوجيا المتطورة وتعزيز البحث 
والتطوير إلى مستوى المعايير الدولية 
ولا ننسى زيادة فرص العمل للمصريين، 
وهذا كله بالمجمل سيدفع عجلة التنمية 

الاقتصادية والبنية التحتية.
إن سياســة تعدد المحاور بالنسبة 
لمصر ســمحت لهــا بالحفــاظ على 
الاســتقرار، ومن ناحيتنا كـ «عرب» 
مراقبين للحدث علينا أن نرسل التحية 
للرجال في جمهورية مصر العربية الذين 
قرأوا الساحة الدولية بواقعية وربطوا ذلك 
مع المستقبل التنموي المطلوب حدوثه 
في كل واقعنا العربي لأن استقرار مصر 

هو استقرار لكل العرب.

ومن الغباء جدا أن تدع كل ما يقع لك 
يشوش ذهنك، فهذا لا محالة سيفقدك 
المانع الذي يمسكك عن الوقوع رهينة 
الاندفاع بتهور نحو القيام بردات فعل 
غير مدروسة، فاختيارك لقرار المواجهة 
يعني بالأساس أن تحيا بعزيمة شامخة، 
وبأن تتحلى بردات فعل هادئة، راكدة 
ومدروسة، فالدنيا لا تعاش بسهولة دون 
جهد وعناء، كما عليك ان تتحاشى وضع 
نفسك في دور الضحية دائما، فلعب هذا 
الــدور في الحياة من أكبر ما يمكنه أن 
يضعف من قدرات الإنسان على مواجهة 

ما يقابله في الدنيا.
أما الشيء المؤكد والمهم والذي ينبغي 
الإيمان به فهو أنه لا أحد على وجه هذه 
الأرض يمكن لــه أن يعرفك أكثر مما 
تعرف نفســك أنت، فالدنيا بالرغم من 
أنها ليست بالطريق السهل إلا أنها كثيرا 
من الأحيان تخرج منك أروع وافضل ما 
فيك من لآلئ مكنونة وفريدة، كما أنها 

تكسبك مهارات وقدرات لا مثيل لها.

يخاف االله، لذلــك لا نتوقع منه إلا 
تحقيق العدل وإحقــاق الحق، على 
جميع الأصعدة، وكلنا أمل أن نرى 
حلولا لقضايا كثيرة تؤرق المجتمع، 
وأبرزها قضية «البدون» التي تحولت 
إلى مادة يومية تتداولها الألسن دون 
مراعاة لمشاعر الناس، وإلى أوضاعهم 
الإنسانية، والمأساوية، وهناك قضايا 
كثيرة تنتظر خطوات مباركة كذلك، 
وبإذن االله سترى الحل، أو جزءا من 
الحل، مادام فضلاء القوم في مقدمة 

المسؤولية.
فنقول للوزير «النظيف» الشــيخ 

وواضح أن لسياسة تعدد المحاور التي 
تنفذها جمهورية مصر العربية في هذه 
الظــروف هو اختيار معقول وســهل 
وضمان للحفاظ على الاستقرار السياسي 
واستمرار خطط التنمية، وهذه سياسة 
واقعية ستكون في نفس الوقت ضمانة 
للاســتقلال الثقافي والديني واللغوي 
والاقتصادي والسياســي المستقبلي 
بعيدا عن مشاكل وصراعات الآخرين 
التي لا تخصنا كـ «عرب» وليست لنا 

أنها غير كافية ولا تستحق لأن تجعل 
المرء مستسلما لها قانطا من رحمة ربه 

أمام كل ما يواجهه.
كما أن امتلاك التفكير العملي المحفز 
على مواجهــة كل ما يقع علينا لا يأتي 
عبثا هكذا، بل يأتي نتاج تراكم تجارب 
وخبرات بفعل التعرض لمواقف حياتية 
كثيرة تسهم بشــكل غير مباشر في 
الحصول على تلك العقلية اللااستسلامية.

الشيخ أحمد النواف آمال كثيرة، فهو 
يحمل حســا إنسانيا رفيعا، وتواضعا 
جما، وصدرا رحبا، وعرف بين الناس 
بمخافة االله، والإنســان عندما يتميز 
بمخافة االله فإن القلوب تطمئن تجاهه، 
ويتولد لديها إحساس بالأمان، بسبب 
إيمانها التام بأنها لن تظلم من إنسان 
يخاف االله،، فالناس قديما كانوا يخافون 
من الإنسان الذي لا يخاف االله، لأنهم 
يتوقعون منه البطش والتجاوز، حتى 
قيل في المثل الشــعبي قديما: «اللي ما 

يخاف من االله، خف منه».
النواف  «المبارك» أحمد  والشيخ 

كل العالم، وهي قراءة حركية واعية على 
خط التطبيق بما نراه من مشاريع وتعاون 
مفيــد وفي نفس الوقت هي سياســة 
«حيادية» لا تتدخل ولا تكون طرفا في 
صراعات تلك الأقطاب الدوليين، فالتعاون 
مع الروس لا يعني العداوة مع الآخرين.

وهذه إعادة لسياسة «عدم الانحياز» 
المطلوب اعتمادهــا على جميع الواقع 
العربي مع تفجــر مواقع الصراع بين 
الأقطاب الجاري حاليــا في أوكرانيا، 

كما لا ننسى أيضا ضرورة الإيمان 
القوي بالذات، فبه يكون الإنسان قادرا 
على مواجهة الحيــاة بكامل تجلياتها 
القاسية والمؤلمة، والتي يمكن أن تظهر 
السوء الذي تبطنه بشكل غير متوقع.

وبه يسعى الإنسان دائما الى المبادرة 
قدما في مواجهة ما يعترض السبيل دون 
أي تخوف أو قلــق أو مماطلة، فمهما 
كانت العوائق والهزائم التي تعاش، إلا 

المراقب للشأن العام، وخصوصا عمل 
وزارة الداخلية يجد أنه منذ أول يوم تسلم 
فيه الوزارة النائب الأول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشــيخ أحمد 
النواف، نرى ونلمس تحركات مباركة، 
وإجراءات حازمة، ونشاطا ملحوظا، في 
هذه الوزارة، وخير شــاهد على ذلك 
الشهور الأخيرة التي شهدت أياما (سوداء) 
على مروجي المخدرات، ومهربيها عبر 
المنافذ المختلفة، لذلك نسجل عظيم التقدير 

على هذا النشاط المبارك.
والمتابع لجهود وزير الداخلية الشيخ 
أحمد النواف يرى التفاعل المباشر منه 
مع كل أوجه التجاوزات والفساد والظلم، 
سواء صدرت تلك التجاوزات من مسؤول 
في الوزارة أو من متجاوز خارج نطاق 
الوزارة، فهو شديد التفاعل مع كل شيء 
يخرج عن نطاق القانون، فيسارع في 
تقويمه وتصحيحه، وهو الذي رفع شعار 
(الظلم ليس في قاموسي، ولا أحد فوق 
القانون)، وقد كان حازما ومناصرا للحق، 
وشــكل لجان تحقيق مختلفة مع كل 
قضية تمس كرامات الناس أو تخالف 

القانون.
لذلك تنعقــد على الوزير «المبارك» 

خطوة إيجابية قامت بها جمهورية 
مصــر العربيــة فــي بنــاء محطة 
الضبعــة في محافظة نووية بمدينة 

مرسى مطروح على ساحل البحر الأبيض 
المتوســط، لتصبح من أولى محطات 
الطاقة النووية في منطقة الشرق الأوسط 
عربيا، ومحطة توليد الكهرباء الأولى من 
نوعها في مصر، بالتعاون مع جمهورية 
روســيا الاتحادية، والإيجابية تشمل 
ازدياد التعاون الاستراتيجي بين البلدين 
من خلال المشروعات المشتركة التنموية 
الأخرى الجاريــة بينهما، خاصة فيما 
يتعلق بضمان الأمن الغذائي واستمرار 
توريد القمح، حيث تعتبر روسيا الأولى 

عالميا في صادرات القمح.
مجمــل ما يحدث ومــا يجري من 
تطورات العلاقة بين البلدين الصديقين 
هي حركة بناءة و«ضربة معلم» لرجال 
الدولة المصريين، حيث أثبتوا أنهم يقرأون 
الساحة الدولية بما يفيد شعبنا العربي 
هناك من حيث معرفتهم ودرايتهم بواقع 
تعدد الأقطاب الدوليين القادم إلى العالم.. 

ما أكثر تلك المواقف التي يلزم فيها 
اتخاذ قرار المواجهة للتأثير على التوجه 
الســلبي الذي تم اختياره سلفا، والذي 
كان سببا في وقوع ما لا يحمد عقباه، 
فلا أحد يستطيع إخفاء أضرار الهزائم 
والخسائر التي يتعرض لها في حياته، لكن 
هناك من يستطيع تجاوزها وعدم التأثر 
بها بشكل مبالغ فيه على الأمد البعيد، 
وهذا مما يعين الإنســان على المواصلة 
في مواجهة كل ما يعترض سبيله بجرأة.
فليس هنالك خيار اســمه الهروب 
من الواقع في قائمة اختياراتنا، ونحن 
فقط من نقرر أن نواجه بالفعل الأمور 
التي تحدث معنا في هذه الحياة المليئة 
بالفتن والمصاعب والمشاكل وكثرة البلايا.

لذلك من الرائع جدا أن نعتبر الهزيمة 
في أي مواجهة دنيوية نواجهها مجرد 
مرحلة عابرة وليست نهاية العالم، فالهزائم 
رغم أنها لا تخلــو من وجود جوانبها 
السلبية على الأمد القصير، إلا أنها في 
المجمل تقوينا وتجعلنا أكثر قوة وصلابة.

اتصلت إحدى الأخوات على 
أحد المشايخ تسأله بفتوى، تقول: 
أنا يتمت أبنائي، ذات يوم نشب 
خلاف بسيط بيني وبين زوجي، 
فقلت له: انت لســت برجل.. لو 
كنت برجل لطلقتني، سآخذ أبنائي 
منك وأسحبك إلى المحاكم وأحرمك 
من وجودهم، وأنا أقول بمثل هذا 
الكلام وهو ينظر إلي ويده على 
خده دون أن يكلمني أو يرد حتى 
بكلمة، ومع الحديث مني والتطاول 
ولم أر منه ردا ذهبت إليه أناديه، 
فــلا يجيبني، حركت يده وإذ به 

ميت!
صعقت.. اتصلت على الإسعاف، 
وعندما أتوا قالوا إنه توفي بسبب 
ســكتة قلبية! لم يتحمل كلامي 

ومات وبسببي يتمت أبنائي!
لا غرابة ولا عجب: النبي ژ 
كان يستعيذ من قهر الرجال، ولم 
يستعذ من قهر النساء، فالرجل 
يتألم يكبت بداخله  عندما يقهر 
وربما لا يعلــم أحدا أبدا بما في 

داخله حتى يقضــي عليه تماما 
دون أن يشعر به أحد.

فمن أقبح النساء وأسوأهم من 
إذا أحسن معها الرجل وكان لها 
سندا وعونا وقوة أنكرت فضله 
بسوء أو خلاف نشب بينهم، سواء 
هذا الخلاف كان كبيرا أو صغيرا.

فمن يحسن إليك دوما ويسيء 
لك يوما.. فمن الإحسان والجزاء 
ألا تنسى إحسانه وتتذكر سوءه!

وكلمــا كانت صلــة القرابة 

للشخص أقرب كان حفظ المودة 
لها أكبر وأوجب.. وهذه رسالة من 
النبي ژ للنساء قال: «أرُيتُ النار 
النساء، يكفرن،  أهلها  أكثر  فإن 
قيل أيكفــرن باالله؟ قال: يكفرن 
العشــير، ويكفرن الإحسان، لو 
أحســنت إلى إحداهن الدهر، ثم 
رأت منك شــيئا، قالت: ما رأيت 

منك خيرا قط».
وهذا ليس مقتصرا فقط على 
النساء، فنكران الجميل والجحد 

حتى بين الرجال، فهو طبع يكون 
بالشخص، إما أن يتغلب عليه، وإما 

أن يغلبه ويتطبع به.
ولكنه إن كان الرسول ژ ذكره 
في الحديث عن النساء، فهو ظاهر 
هذا الفعل ومنتشر بين النساء اكثر، 
كلما كانــت صلة القرابة والمودة 
بين الشــخصين أكبر كان إنكار 
المعروف والإحســان على القلب 
أوقع وكانت مؤذية أكثر،  كالأبناء 
عندما ينكرون تعب والديهم في 
تربيتهم ويعقونهما عند كبرهما، 
وكالزوجة عندما تنكر إحســان 
لها، وكالإخــوان عندما  زوجها 
ينسون الفضل بينهم ويقطعون 

صلتهم بسبب زلل تافهة.
ليكن في عقل كل شخص أن 
هذا من عمل الشيطان، الذي يحب 
أن يتنافر بنو آدم وتسود بينهم 
العداوة والبغضاء وتقطع الأرحام، 
فها هو ابليس يضع عرشه في 
البحر ويقرب إليه الشيطان الذي 

يفرق بين الزوجين!

ويجعل مــن الناس في وقت 
الخصام مــا يتذكر كل أحد عن 
الآخر أسوأ ما فيه وينسى ما به 

كل جميل..
قال النبي ژ: «إن الشيطان 
قد أيــس أن يعبده المصلون في 
جزيرة العرب، ولكن في التحريش 
بينهم»، فاالله عندما أمر بالصبر 
والتجاوز والعفو لبقاء المودة بين 
الناس، فالنــاس مبنية علاقتهم 
على الجحود والكفران، فأعظم 
طريقة في حــل الخلافات (ولا 

تنسوا الفضل بينكم)،
فلا تنسوا من قدم لكم المعروف 
يوما ابدا سواء كان هذا الشخص 

غريبا او قريبا. 
قــال صلى الله عليه وسلم: «من صنــع إليكم 
معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا 
ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا 

أنكم قد كافأتموه».
النبلاء، والأوفياء  فهذا خلق 
لا ينسون من احسن إليهم، ولو 
أصبحت مودتهم مع احدهم عداوة!
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